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أولاًً: المقدمة

ـّدة تتصــل بتزايــد  تواجــه المستشــفيات الحكوميــة في العــراق تحديــات مع�ق

ــة  ــودة الرعاي ــسين ج مـوارد، وضرورة تح ــوط ال ــة، وضغ ــات الصحي ــب على الخدم الطل

مــة للمواطــنين. وفي ظــل هــذه التحديــات، يبرز الســلوك الابتــكاري للأطبــاء بوصفــه  المّدّق

ــاءة الأداء  ــز كف ــة، وتعزي ــة والإداري ــراءات الطبي ــر الإج ــية لتطوي ــد الأساس ــد الرواف أح

ــة. ــرد والمؤسس ــتوى الف ــي على مس الوظيف

وتــشير الأدبيــات المعــاصرة إلى أن الســلوك الابتــكاري لا ينشــأ بمعــزل عــن العوامــل 

الفرديــة والتنظيميــة، بــل يتأثــر بمجموعــة مــن المتــغيرات، مــن أبرزهــا الكفــاءة الإبداعية 

ــادة  ــة القي ــل، خاص ــة العم ــائدة في بيئ ــادة الس مـاط القي ــلين، وأن ــدى العام ــة ل الذاتي

المتواضعــة التــي تتيــح مســاحة أكبر للتعــبير عــن الأفــكار وتجريــب الحلــول الجديــدة.

وعلى الرغــم مما شــهدته البحــوث الدوليــة مــن اهــتمام متزايــد بهــذه المتــغيرات، 

ــة في بغــداد، تعــاني  ــة، ولا ســيما المستشــفيات الحكومي ــة العراقي ــة الصحي ــزال البيئ لا ت

مــن نــدرة الدراســات التــي تتنــاول العلاقــة التكامليــة بين الكفــاءة الإبداعيــة الذاتيــة، 

والقيــادة المتواضعــة، والســلوك الابتــكاري، وانعــكاس ذلــك على الأداء الوظيفــي للأطبــاء. 

، تــأتي هــذه الدراســة لتقديــم إطــار تحلــيلي يســتند إلى معطيــات ميدانيــة مــن  ومــن ثــّمّ

ــة  ــرؤى عملي ــز الدراســات ب ــرار الصحــي ومراك ــع الق ــد صان مـا يرف ــي، وب ــع العراق الواق

قابلــة للتطبيــق.

ثانياًً: مشكلة الدراسة وأسئلتها

تتمثــل مشــكلة الدراســة في عــدم وضــوح الكيفيــة التي تســهم من خلالهــا الكفاءة 

الإبداعيــة الذاتيــة والقيــادة المتواضعــة في تعزيــز الســلوك الابتــكاري لــدى الأطبــاء، وفي 
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تحــسين أدائهــم الوظيفــي داخــل المستشــفيات الحكوميــة العراقيــة.

وينطلق البحث من السؤال الرئيس الآتي:

ــة  ــة في تنمي ــادة المتواضع ــة والقي ــة الذاتي ــاءة الإبداعي ــدى تســهم الكف إلى أي م

الســلوك الابتــكاري، ومــا أثــر ذلــك في تحــسين الأداء الوظيفــي للأطبــاء في المستشــفيات 

ــة في بغــداد؟ الحكومي

ع عن هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية: ويتفّرّ

	1 مــا طبيعــة العلاقــة بــن الســلوك الابتــكاري في العمــل والأداء الوظيفــي لــدى .

الأطبــاء في المستشــفيات الحكوميــة العراقيــة؟

	2 ــدى . ــكاري ل ــلوك الابت ــتوى الس ــة في مس ــة الذاتي ــاءة الإبداعي ــر الكف ــا أث م

ــاء؟ الأطب

	3 ما أثر القيادة المتواضعة في مستوى السلوك الابتكاري لدى الأطباء؟.

	4 إلى أي حــدّ يســهم الســلوك الابتــكاري في تفســر العلاقــة بــن الكفــاءة .

الوظيفــي؟ والأداء  الذاتيــة  الإبداعيــة 

	5 إلى أي حــدّ يســهم الســلوك الابتــكاري في تفســر العلاقــة بــن القيــادة .

الوظيفــي؟ والأداء  المتواضعــة 

ثالثاًً: أهداف الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف المترابطــة، تتمثــل في 

الآتي:
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• ــدى 	 ــي ل ــل والأداء الوظيف ــكاري في العم ــلوك الابت ــن الس ــة ب ــل العلاق تحلي

ــداد. ــة في بغ ــفيات الحكومي ــن في المستش ــاء العامل الأطب

• ــدى 	 ــكاري ل ــز الســلوك الابت ــة في تعزي ــة الذاتي ــاءة الإبداعي ــر الكف ــاس أث قي

ــاء. الأطب

• قياس أثر القيادة المتواضعة في تعزيز السلوك الابتكاري لدى الأطباء.	

• ــاءة 	 ــن الكف ــة ب ــكاري في العلاق ــدور الوســيط للســلوك الابت الكشــف عــن ال

ــي. ــة والأداء الوظيف ــة الذاتي الإبداعي

• ــادة 	 ــن القي ــة ب ــكاري في العلاق ــدور الوســيط للســلوك الابت ــن ال الكشــف ع

ــي. ــة والأداء الوظيف المتواضع

رابعاًً: الأهمية النظرية والعملية

1. الأهمية النظرية

• تقــدّم الدراســة إطــاراً نظريــاً متكامــاً يجمــع بــن أربعــة متغــرات محورية في 	

بيئــة العمــل الصحــي، هــي: الكفــاءة الإبداعيــة الذاتيــة، والقيــادة المتواضعــة، 

والســلوك الابتــكاري، والأداء الوظيفــي، ضمــن نمــوذج واحــد بــدلاً مــن تناولهــا 

في علاقــات ثنائيــة متفرقة.

• تســهم في ســد فجــوة بحثيــة تتعلــق بــدور الســلوك الابتــكاري كآلية تفســرية 	

ــن  ــة م ــادة المتواضع ــة والقي ــة الذاتي ــاءة الإبداعي ــن الكف ــط ب )وســيط( ترب

جهــة، وبــن الأداء الوظيفــي مــن جهــة أخــرى، في ســياق عــربي وعراقــي عــى 

وجــه الخصــوص.
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• ــادة في 	 ــل والقي ــلوكيات العم ــالات س ــربي في مج ــي الع ــاج العلم ــريِ الإنت ت

القطــاع الصحــي، ويمكــن أن تشــكّل منطلقــاً لدراســات لاحقــة أكــر تفصيلاً أو 

ــاً. ــاً ومكاني امتــداداً زمني

2. الأهمية العملية

• المستشــفيات 	 وإدارات  الصحــة،  وزارة  القــرار في  لصنّــاع  الدراســة  توفـّـر 

ــة  ــة حــول كيفي ــؤشرات عملي ــط، م ــز الدراســات والتخطي ــة، ومراك الحكومي

الاســتثمار في المــوارد البشريــة الطبيــة مــن خــال تنميــة الســلوك الابتــكاري 

ــن الأداء. ــاً لتحس ــه مدخ بوصف

• تــرز أهميــة تبنّــي أنمــاط قياديــة متواضعــة في بيئــة المستشــفيات، بمــا يســهم 	

في بنــاء منــاخ عمــل آمــن نفســياً يدعــم طــرح الأفــكار الجديــدة وتجريبهــا.

• تقــدّم توصيــات قابلــة للتطبيــق في مجــال التدريــب القيــادي والمهنــي للأطباء، 	

يمكــن لمركــز البيــادر للدراســات والتخطيــط البنــاء عليهــا في تصميــم برامــج 

تطويريــة وبرامــج سياســات عامــة في القطــاع الصحــي.

خامساًً: الإطار المفاهيمي المختصر

1. السلوك الابتكاري في العمل

التــي يقــوم  يمثــل الســلوك الابتــكاري في العمــل سلســلة مــن الممارســات 

بهــا الموظــف، بــدءاًً مــن توليــد الأفــكار الجديــدة ذات القيمــة المضافــة، مــروراًً 

بتطبيقهــا  وانتهــاءًً  والإدارة،  الــزملاء  دعــم  وكســب  الأفــكار  لهــذه  بالترويــج 

نتائجــه. وتحــسين  العمــل  تطويــر  في  تســهم  عمليــة  إجــراءات  إلى   وتحويلهــا 

ــة، يتــجىلّى هــذا الســلوك في اقتراح طــرق تشــخيص وعلاج أكثر كفــاءة،  ــة الصحي في البيئ
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ــع المـرضى  ــات التواصــل م ــر مســارات العمــل داخــل الأقســام، أو تحــسين آلي أو تطوي

ــري. ــة الداعمــة للعمــل السري ــم، أو تبســيط الإجــراءات الإداري وذويه

2. الكفاءة الإبداعية الذاتية

يقصــد بالكفــاءة الإبداعيــة الذاتيــة إدراك الفــرد لقدرتــه على إنتــاج حلــول وأفــكار 

ــن  ــي م ــكل نوع ــي ش ــل. وه ــة العم ــرص في بيئ ــكلات والف ــع المش ــل م ــرة للتعام مبتك

مفهــوم الكفــاءة الذاتيــة يرك�ّـز على الجانــب الإبداعــي. الأطبــاء ذوو الكفــاءة الإبداعيــة 

الذاتيــة المرتفعــة يميلــون إلى مواجهــة التحديــات المهنيــة بثقــة أكبر، ويظهــرون اســتعداداًً 

أعلى لتجريــب أســاليب غير تقليديــة، والاســتمرار في المحاولــة عنــد مواجهــة الإخفاقــات 

أو المقاومــة التنظيميــة.

3. القيادة المتواضعة

القيــادة المتواضعــة نمـط قيــادي يقــوم على الاعتراف الواقعــي بالحــدود الشــخصية 

للقائــد، وتقديــر مســاهمات الآخريــن، والانفتــاح على التعل�ّـم مــن المـرؤوسين والــزملاء، 

مــع الحفــاظ على الاحترام والموضوعيــة في التعامــل. في ســياق المستشــفيات، يخلــق 

القائــد المتواضــع بيئــة عمــل تشــجع الأطبــاء على إبــداء آرائهــم ومقترحاتهــم دون خــوف، 

م نموذجــاًً ســلوكياًً يربــط بين الســلطة والمســؤولية مــن جهــة، والإنصــات والتشــاور  ويقــّدّ

مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يفتــح المجــال أمــام بــروز ســلوكيات ابتكاريــة على مســتوى 

الأفــراد والفــرق.

4. الأداء الوظيفي

ــام الرئيســة  ــذ المه ــاد، يشــمل جــودة تنفي ــوم متعــدد الأبع ــي مفه الأداء الوظيف

الموكلــة للطبيــب، ومســتوى الالتــزام بالمعــايير المهنيــة والأخلاقيــة، والقــدرة على العمــل 
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ــة. ــة الصحي ــداف المؤسس ــق أه ــهام في تحقي ــادرة والإس ــة إلى المب ــق، إضاف ــن فري  ضم

تحــسين الأداء الوظيفــي في المستشــفيات الحكوميــة يرتبــط ليــس فقــط بالــخبرة الفنيــة 

والمعرفــة الطبيــة، بــل أيضــاًً بالعوامــل الســلوكية والتنظيميــة التــي تعــزز فاعليــة الأطبــاء 

في بيئــة عملهــم.

سادساًً: منهجية الدراسة )عرض موجز(

مّيّقســة  اســتبانة  باســتخدام  التحلــيلي،  الكمــي  المنهــج  الدراســة  اعتمــدت 

المتواضعــة،  والقيــادة  الذاتيــة،  الإبداعيــة  الكفــاءة  الرئيســة:  المتــغيرات  لقيــاس 

بالاســتناد  القيــاس  أداة  تصميــم  تــم  الوظيفــي.  والأداء  الابتــكاري،  والســلوك 

بمــا  العبــارات  بعــض  تكييــف  مــع  الدوليــة،  الأدبيــات  معتمــدة في  مقاييــس  إلى 

 يتناســب مــع البيئــة العراقيــة وســياق عمــل الأطبــاء في المستشــفيات الحكوميــة.

اســتهدفت الدراســة عينــة مــن الأطبــاء العامــلين في عــدد مــن المستشــفيات الحكوميــة في 

بغــداد، بوصفهــا أكثر المحافظــات كثافــة في عــدد المستشــفيات الحكوميــة، وبمـا يعكــس 

جــزءاًً مــهماًً مــن واقــع القطــاع الصحــي في العــراق. جــرى تحليــل البيانــات باســتخدام 

أســاليب الإحصــاء المتقــدم ونمذجــة العلاقــات الهيكليــة، بهــدف اختبــار العلاقــات 

ــيط  ــدور الوس ــة ال ــة وطبيع ــن دلال ــق م ــغيرات، والتحق ــاشرة بين المت ــاشرة وغير المب المب

للســلوك الابتــكاري.

سابعاًً: أبرز النتائج

أظهرت نتائج التحليل جملة من المؤشرات المهمة، من أبرزها:

• وجــود علاقــة إيجابيــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الســلوك الابتــكاري والأداء 	

الوظيفــي للأطبــاء؛ مــا يعنــي أن زيــادة ممارســة الســلوكيات الابتكاريــة ترتبط 

بتحســن ملمــوس في مســتوى الأداء.
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• وجــود أثــر إيجــابي للكفــاءة الإبداعيــة الذاتيــة في تعزيــز الســلوك الابتــكاري، 	

بحيــث يميــل الأطبــاء الذيــن يتمتعــون بثقــة أعــى في قدراتهــم الإبداعيــة إلى 

ممارســة مســتويات أعــى مــن الســلوك الابتــكاري.

• وجــود أثــر إيجــابي للقيــادة المتواضعــة في تعزيــز الســلوك الابتــكاري؛ إذ تهيــئ 	

هــذه القيــادة مناخــاً تنظيميــاً داعــاً للأفــكار الجديــدة وتجريبها.

• ثبــوت الــدور الوســيط الإيجــابي للســلوك الابتــكاري في العلاقــة بــن الكفــاءة 	

الإبداعيــة الذاتيــة والأداء الوظيفــي؛ أي أن جــزءاً مــن أثــر الكفــاءة الإبداعيــة 

الذاتيــة عــى الأداء يمــر عــر تنشــيط الســلوك الابتــكاري.

• ثبــوت الــدور الوســيط الإيجــابي للســلوك الابتــكاري في العلاقــة بــن القيــادة 	

ــادة المتواضعــة عــى تعزيــز  المتواضعــة والأداء الوظيفــي؛ حيــث تعمــل القي

الســلوك الابتــكاري الــذي ينعكــس بــدوره في تحســن مســتوى أداء الأطبــاء.

ثامناًً: الاستنتاجات الرئيسة

يمكن تلخيص أهم الاستنتاجات في النقاط الآتية:

• يمثـّـل الســلوك الابتــكاري حلقــة وصــل حاســمة بــن القــدرات النفســية 	

الإبداعيــة للأطبــاء، وأنمــاط القيــادة الســائدة، وبــن مســتوى الأداء الوظيفــي 

ــة. ــفيات الحكومي ــل المستش داخ

• يشــكّل الاســتثمار في تنميــة الكفــاءة الإبداعيــة الذاتيــة لــدى الأطبــاء مســاراً 	

واعــداً لتحفيــز الابتــكار في الممارســة الطبيــة، خصوصــاً في البيئــات التــي تعــاني 

مــن القيــود والضغــوط.
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• تعُــدّ القيــادة المتواضعــة مدخــاً قياديــاً ملائمــاً للقطــاع الصحــي؛ نظــراً لدورها 	

في تعزيــز الثقــة المتبادلــة، وتشــجيع المشــاركة في صنــع القــرار، وفتــح قنــوات 

للتعلـّـم المتبــادل بــن القــادة والعاملــن.

• لا يمكــن تحقيــق قفــزة نوعيــة في أداء الأطبــاء بالاعتــاد عــى التدريــب الفني 	

وحــده؛ بــل يتطلــب الأمــر تدخــات متوازيــة عــى مســتوى القيــادة، وبنــاء 

الكفــاءات النفســية الإبداعيــة، وتصميــم سياســات تشــجع الســلوك الابتــكاري 

. وتحميه

تاسعاًً: التوصيات

استناداًً إلى النتائج، تقترح الدراسة ما يأتي:

• ــز الكفــاءة الإبداعيــة 	 ــي برامــج تدريــب وتطويــر مهنــي تســتهدف تعزي تبنّ

ــكاري، وإدارة  ــر الابت ــة في التفك ــاليب عملي ــر أس ــاء، ع ــدى الأطب ــة ل الذاتي

ــول. ــم الحل ــكلات، وتصمي المش

• تصميــم برامــج لإعــداد القيــادات الصحيــة تقــوم عــى مبــادئ القيــادة 	

ــراف  ــال، وإدارة الحــوار، والاع ــاء الفعّ ــات للإصغ ــة، وتشــمل مكوّن المتواضع

بالمســاهمات الفرديــة، وإدارة الأخطــاء بصــورة بنــاءة.

• إعــادة النظــر في نظــم تقييــم الأداء الوظيفــي للأطبــاء بحيــث تتضمــن 	

ــك  ــط ذل ــة، ورب ــادرات التطويري ــكاري والمب ــق بالســلوك الابت مــؤشرات تتعل

ــات. ــز والترقي ــاً بالحواف جزئي

• تشــجيع المستشــفيات الحكوميــة عــى إنشــاء قنــوات رســمية لاســتقبال 	
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الأفــكار التطويريــة مــن الأطبــاء ومتابعتهــا، مثــل لجــان الابتــكار أو منصــات 

ــات. ــة للمقترح داخلي

• ــات 	 ــرات في محافظ ــذه المتغ ــاول ه ــي تتن ــتقبلية الت ــات المس ــم الدراس دع

ــف متغــرات  ــي والخــاص، أو تضي ــن القطاعــن الحكوم ــارن ب أخــرى، أو تق

ــي. ــم التنظيم ــكاري والدع ــاخ الابت ــل المن ــرى مث ــة أخ تنظيمي

عاشراًً: مقترحات لأبحاث لاحقة

• ــي، 	 ــزام التنظيم ــل الالت ــة أخــرى مث ل ــيطة أو معدِّ ــرات وس ــر متغ ــة أث دراس

ــادة  ــن القي ــة ب ــي، في العلاق ــان النف ــدرك، أو الأم ــي الم ــم التنظيم أو الدع

المتواضعــة والســلوك الابتــكاري والأداء.

• إجــراء دراســات طوليــة )عــى فــرات زمنيــة متعــددة( لرصــد تطــور الســلوك 	

الابتــكاري والأداء الوظيفــي في ضــوء تدخــات تدريبيــة أو قياديــة محــددة.

• ــا 	 ــل رض ــة، مث ــتوى المؤسس ــى مس ــؤشرات ع ــمل م ــوذج ليش ــيع النم توس

المــرضى، أو جــودة الخدمــات الصحيــة، أو كفــاءة اســتخدام المــوارد، وربطهــا 

ــادة. ــاط القي ــاء وأنم ــكاري للأطب ــلوك الابت بالس
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هوية البحث

اسم الباحث: جؤذر الوالي - باحث وأكاديمي يهتم بمجالات البحث العلمي.

المستشفيات   .. العراقي  الصحي  العمل  بيئة  في  الابتكاري  السلوك  البحث:  عنوان 

ً الحكومية انموذجاً

تأريخ النشر:  تموز  - يوليو  2026

ملاحظة:

الآراء الواردة في هذا البحث لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز، إنما تعبر فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن المركز 

س سنة  مركز البيدر للدراسات والتخطيط منظمة عراقية غير حكوميّة، وغير ربحِيّة، أسُِّ

ل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2015م، وسُجِّ

يحرص المركز للمساهمة في بناء الإنسان، بوصفه ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم 

برامج لإعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة على طرح وتبني 

رؤى وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد والمجتمع وتحافظ على هوية المجتمع العراقي المتميزة 

ونبذ  الحميدة،  بالصفات  والتحلي  الأخلاق،  بمكارم  الالتزام  على  القائمة  القيمية،  ومنظومته 

الفساد بأنواعه كافة، إدارية ومالية وفكرية وأخلاقية وغيرها.

ويسعى المركز أيضاً للمشاركة في بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية 

للمشاكل والتحديات الرئيسة التي تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام ورسم 

السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة المستندة 

على البيانات والمعلومات الموثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات المعنية في الدولة 

والمنظمات الدولية ذات العلاقة. كما يسعى المركز لدعم وتطوير القطاع الخاص والنهوض به، 

بما يقلل من اعتماد المواطنين على مؤسسات الدولة.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر محفوظة لمركز البيدر للدراسات والتخطيط


